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معنى إن واللام في قوله ( وإن كنتم من قبله لمن الضالين )
قــول الفـــراء 

يرى أن ( إن ) نافية بمعنى ( ما ) واللام بمعنى ( إلا ) 

قال الطبري : " وأما قوله ( وإن كنتم من قبله لمن الضالين ) فإن من أهل العربية من يوجه تأويل ( إن ) إلى ( ما ) وتأويل اللام التي في ( لمن الضالين ) إلى ( إلا ) فتأويل الكلام على هذا المعنى : وما كنتم من قبل هداية الله إياكم لما هداكم له من ملة إبراهيم التي اصطفاها لمن رضي عنه من خلقه إلا من الضالين 0" (1) 

مـوقف الطبري 

لم يعقب الطبري على هذا القول وإنما اكتفى بذكره مع ذكر من قال إن      ( إن ) في الآية بمعنى قد 0 (2) 
تــــذيـيـــــل 

لم يرد هذا القول في معاني القرآن ، وقد صرح  بنسبته للفراء ابن عطية ، وأبو حيان ، والسمين الحلبي (3) 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)  جامع البيان عن تأويل آي لقرآن ، 3/524 0

(2)  المرجع السابق 0 
(3)  ينظر المحرر الوجيز ، 179 ، البحر المحيط ، 2/107 ، الدر المصون ، 1/466 0
الــدراســة
اختلف المفسرون والنحويون في نوع ( إن ) في هذه الآية على أقوال :

1- فمنهم من جعل ( إن ) بمعنى ( ما ) واللام في ( لمن ) بمعنى ( إلا ) والتقدير : وما كنتم من قبله إلا من الضالين 0

قال به الفراء (1) ، والزجاج ، والبغوي ، والواحدي (2) 

2- وقال آخرون إن ( إن ) مخففة من الثقيلة ، واللام في ( لمن ) هي الفارقة ، وقيل لام الابتداء (3) والتقدير : إنه كنتم من قبله ضالين أو إنكم كنتم من قبله لمن الضالين فخففت إن وحذف الاسم وأهملت عن العمل ، ولزم اللام فيما بعدها 0

وبه قال النحاس ، والزمخشري ، والعكبري ، والبيضاوي ، وأبو حيان ، والسمين ، والألوسي ، وابن عاشور (4) 

3- ومنهم من يوجه تأويل ( إن ) إلى قد ، والمعنى : وقد كنتم من قبله لمن الضالين ، نسبه الطبري إلى بعض أهل العربية ، ونسبــه أبو حـيـــان إلى الكسائي (5)
التــرجيـــح

الراجح قول الفراء لما يلي : 

1- إن ورود ( إن ) بمعنى النفي كثير ومستعمل أكثر من ورودها بمعنى   قد 0

2- وقـــوع ( إن ) بمـعنى ما ، و ( اللام ) بمعنى إلا قاعــدة مطــردة في القرآن بخلاف قد
 3- على هذا القول ، لا يحتاج إلى تقدير ، بخلاف القول الثاني ففيه تقدير ، وحمل الكلام على عدم التقدير أولى من التقدير0 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ينظر المحرر الوجيز ، لابن عطية ، 179 ، والبحر المحيط ، لأبي حيان ،2/107  


(2) ينظر معاني القرآن وإعرابه ، 1/273 ، معالم التنزيل ، 110 ، الوسيط ، 1/304 0
(3) ذكر هذا الخلاف في اللام أبو حيان في البحر 2/107 ، ولمزيد من التفصيل في هذه اللام ينظر مغني اللبيب ، لابن هشام ، 1/ 258 ، 259 ، والجنى الداني ، للمرادي ، 128- 134  
(4) ينظر إعراب القرآن ، 1/297 ، التبيان في إعراب القرآن ، 1/139 ، الكشاف ، 1/ 244 ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل ، 1/ 131 ، روح المعاني ، 1/484 ، التحرير والتنوير ،2/ 242 


(5) ينظر جامع البيان ، 3/524 ، والبحر المحيط ، 2/ 107 0  
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